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القطلب الأوّل 
سَوق حديث فرارٍ الحجر بثياب موسى ER‏ 


عن أبي هريرة وُه قال: قال رسول الله كلا : 

«إنّ موسئ ل كان رجلا حيبًا سِتَيرَاء لا يُرى يِن جلڍِه شيءَ استحياءً 
منه» فآذاه مَن آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يسئير هذا vs MA‏ عيب 
UG La ce codos‏ وإما آفة. 

ga egg A Ls 5d al SP UI ly‏ وحده. فوضع ثيابّه 
على الجر ثمّ اغتسلء فلمًا كرغ أقبلَ إلئ ثيابه ليأخدّهاء وإنَّ الحججر عدا 
بئوبه! فأخدٌ موسئ عصاه Oly‏ الحجرء JA‏ يقول: ثوبي حَجَرا ثوبي LAS‏ 
Gel oS‏ إلى مَل من بني إسرائيل» US al‏ أحسنّ ما حَلّق الله» وأبراه مما 
يقولون. 

Bf فاخدٌ ثوبّه فلِسّهء وطفق بالحجرٍ ضريًا بعصاهء فوالله‎ AAI pis 
ai بالحجر لدبا ين اثر ضربهء ثلائًا او اربعًا أو حمسا" فدلك قوله: يام‎ 
الأدرة: نفخة في الخصية» قال النُووي: «هو عظيم الخصيتين»» وقيل: هو الذي يصيبه فتق في إحدئ‎ )١( 

الخصيتين» وقيل: الخصية العظيمة من غير فتق» انظر «طرح التثريب» NAD‏ 


(1) قال ابن حجر: «ظاهره أنه بقية الحديث» بين في رواية هام في الغسل أنّه قول أبي هريرة»» انظر 
«فتح» erro‏ 


yeu 


«Us Me E e bin dei Yo tux 
ito gs as EN 


(1) أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع A A‏ 
في (ك: الفضائل» باب من فضائل موسئ. YA y E‏ 


very 


ÓN clan 
سَؤْقَ المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة‎ 
BE بثياب موسى‎ prnl Jj لحديث‎ 


le المعاصرين علئ إبطالٍ هذا الحديث بعدَّة‎ DER jan ol 
: أولاها عندي بالَامّل والردٌ ثلاث‎ 

المعارضة الأولئ: أنَّ الحالّ الّتي بُرَئ بها موسئ 82 فيها كشفٌ مُحرّم 
cay gal‏ وإسقاظ لقَذْرِهِ عند قَومِه: 

وفي تُقرير هذه ight‏ يَتساءلُ (إسماعيل الكرديُ): «هل يُعقّل أن 
يفص ¿y ¿Hi al‏ علئ رؤوس أصحابه» فيجعلّهم ينظرون إلى عورته» 
ويشاهدون Ea > cdas‏ ت لهم a‏ لیس SL‏ وهل هذه طريقةٌ gua‏ عن 
الأنبياء؟ 001" , 

ويقول (عبد الحسين الموسوي): (إنَّه لا يجوز تشهيرٌ كليم الله :ل بإبداءٍ 
alo‏ على )33 Y‏ من قومه» 53 ذلك يُنقّصه ويُسقط من مَقَامه» 
ولاسيما إذا Gre de,‏ ينادي الحجرّء وهو لا يسمع ولا يبصر!. .لقد كان 
في إمكانه أن يبقى في مكانه > Ah‏ بثيابه أو بساتر غيرهاء كما يفعلة is‏ 
ذي لَب إذا ابثلي بمثل هذه القصة»“ . 


)١(‏ «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث النبوي» (ص/1937). 
(؟) «أبو هريرة» (ص/۸۹) بتصرف» وانظر «أضواء علئ الصحيحين» (ص/ 2)774 و«الأضواء القرآنية» 
(A-9)‏ . 
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المعارضة الئّانية: أنَّ AE‏ موسئ 829 -لو eh‏ 
فإنّها تكون بأمرٍ مُعجز ِن الله تعالیء فما كان يَصِحّ لموسئ 4# أن يَعْصَبَ عليه 
إذن» فضلًا عن ضَريه ومُناداته وهو جَمادٌ لا يَعقل! 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (عبد الحسين الموسوي): «هذه الحركةٌ لو 
a Lil ui‏ مِن فعل الله تعالئ» فكيف يُخضب منها كليمُ الله فيعاقب 
el‏ عليها وما هو إِلّا مَقسورٌ علئ bel IGS aS!‏ أثر لعقوبة PUL ASS‏ 

ويقول (الكردي): «من إشكالاته أيضًا: مُناداة موسئ للحَبَرء ثمّ ضربه 
Idan Y Sle te oli}‏ ومع أن حركکته وسَبْره بُفيدان أنٌ gol pi as‏ 
إعجازي من الله“ . 

المعارضة الثَالئة: إنَّ المقصودّ بالآية المُحْتتَمٍ بها في الحديث: تحذيرٌ الأمَةٍ 
من إيذاءِ النَّبِي يكل بانّهامِه بما انَهَمت به بنو إسرائيل نبيّها موس Pell ge BE‏ 
والكذب وغير ذلك مما المت به» وبه كسّر الآية علي zu ln ar eb‏ 
بمعاني الآي الكريم . 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (الموسّوي): 

«الواقعة الَّي أشارٌ إليها بقوله وخ -وذكر الآية-: N‏ عن أمير 
المؤمنين 8 وابن عبّاس [ؤ2] أنّها: انّهامهم إيّاه بقتل هارون» وهو الذي 
gl ze‏ 

وقيل: هي قضيّة المُويسة التي أغراها قارون بقذف موس ## بتفسهاً . 

وقيل: آذوه من حيث نَسَبِوه إلئ السّحر والكذب والجنون بعد ما رأوا 
الآيات. ا 
(۱) «أبو هريرة» (ص/۸۸). 
)1( تفعيل قواعد نقد متن الحديث النبوي؛ (ص/۱۹۲). 
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gas Vals gy الحديث‎ bie ob BS gs ye Cee Gy 
لهذه‎ 255 leo فضيلةٍ بإبداء العَوْرة للنّاظرين»‎ fel وما أدري‎ A rg 
. السخافات؟!»‎ 

وقال صالح أبو بكر: «الأصل في نشأةٍ هذه القصّة: هو الاستناد إلى 
الآية . . والمقصود هو أنَّ الله يحذّر هذه الأمّة مِن أن تؤذي U N‏ 
بالسّحر والكذبء أو الرّغبة بالسّلطان عليهم» مثل ما فَعَل بنو إسرائيل مع نبيّهم 
موس نلا .. والاذئ gill‏ حدث لموس ve‏ قومه هو wien‏ بالسّحر والكذب» 
والرّغبة بالسلطان عليهم» E Le pas‏ من قريش للنّبي لوه ولذلك جاءهم 
Mia et‏ 


)١(‏ يعني حديث لطم موسئ ## لملك الموتٍ. 
(1) «أبو هريرة» لعبد الحسين الموسوي (ص/ 0 وانظر «أضواء علي الصحيحين» للنجمي (ص/ 979). 
)1( 1,00 القرآنية» (۲/ ۲۳۸-۲۴۳۷). 
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القطلب الثَّال 
دفعٌ المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث فِرارٍ الحجرٍ بثياب موسى 4# 


أمّا دعوئ المعارضة الأول: من كون الحال التي برا بها موسئ 9 فيها 
كشف مُحرّم لعورته» وإسقاظ لقدره عند قومه: 

ol as Ub‏ 5,8 للمُعترض بهذا دليل عل کون ما جَرئ لموسئ ## من 
Gass‏ 6536 أمام الرّجال مُحرَّمًا قي شرعِهء بل الظّاهر المُستفاد مِن الحديث أنَّ 
التَسَثْرَ لم يكن وَحْيّا واجبًا بين الرّجالٍ في شرعه فا ولا وَرَد عنه Coed‏ لهم 
عن التّكشّفٍ في الجنس الواحدء فلأجل أنَّ هذا كان مُعلومًا لدئ قويمهء أنكرٌ 
Pose sch LIE ade‏ 

Slee Ul‏ موس ge BE‏ )5 الرّجالٍ له عاريّاء فلا يدل ذلك منه على 
وجوب ذلك علئ قويمهء على ما تَقرّر في الأصول أنَّ الفِعْلَ má‏ لا يدل على 
y Mol‏ كان اغتساله كل خاليًا أخدًا في حَقٌّ نفسه بالأكمل 
والأفضل . ْ 
)١(‏ «إكمال المعلم» (؟/189) (0/ 0760. 
)1( انظر «الإحكام» للآمذي (0)171/1 و«إيضاح المحصول؛ للمازري Or I)‏ 


NET 


وأمّا إخراجُه بين أظهرهِم عُريانًا ففيه تحقيقٌ لمصلحة البراءة» وقد Ude‏ 
u‏ ذلك في الأصل» ولولا هذه الإباحة لمَا قُدّر لموسئ كل من ذلك (Fe‏ 
يرا عندهم مما آذوه بهء ف «إنَّ الله لا يقدّر لنبيّه ما ليس بجائز في شرع . 

أمّا افتراضٌ المعترض أؤْلويّةٌ بقاءِ موس 8# في مکانه» حى يُوتیٰ بثيابه 
او بساتر Plage‏ 

bb‏ هذا a‏ عجزه عن مَزيدٍ o E gi‏ الواقعةًا وذلك 
أنَّ موسئ فلت كان في خَلوةٍ وحده LaS‏ هو ¿ei FES pAlb‏ 
غلم بحاله > يطلب منه بسّاترِ! فلذا طفق يتب الجر بنفسه فامَقَ أن Sle‏ 
de‏ مقرب من رجالٍ من قومه فرأوه. فإنَّ جوانْبَ الأنهارٍ AY EE dy‏ 
Sy‏ قريب منهاء وقد بّنى موسئ يلك الأمرٌ أنه لا يراه أحَدٌ علئ ما رآه ِن 
ححلاءِ iy UE OL‏ عند lan‏ لبني إسرائيل» فكان فيهم مَن قال فيه ما 
Og‏ 

¿O ¿pro ua GS المعارضة الثَانية في دعوئ المعترض‎ Oly ly 
وهو يعلمٌ أنّه مَقسورٌ علئ ذلك. مع ضَربه ومُناداته وهو جمادٌ لا يَعقل!‎ gel 
فيقال في جوابه:‎ 

إل o ga‏ ل وإن كان نَبيّا من أنبياء الله تعالئ» لا يخرجه ذلك أن يكون 
من جملةٍ بني آدم Chas ode‏ عليه طباعٌ EM‏ 

sles‏ ما ابثّلي به مِن ذهاب ثيابه» واستفظاعه لانكشافف عَوْرَتِهِ: لم يَلْو 
على شيء ES‏ صَدْمَةٍ ed‏ فيه 
u Us gk, 2a ya iS ols Ls See‏ 
حى لی الاوح وعد أي جيه رم ادي Iso» Ga‏ 


.)۲۲١ /۲( «طرح التثريب»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» لابن رجب (۳۳۰/۱). 

)1( «أبو هريرة؛ لعبد الحسين الموسوي (ص/84). 

(5) انظر «كشف المشكل» لابن الجوزي (1957/5)» en‏ الباري«لابن حجر (478/5). 
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فلمًا أنْ ll‏ مُستقرًا REN AS‏ 
a‏ من fib 1 las‏ عنده مِن gl ales! he‏ كم الحيوان» ولذلك 
اداه قبلٌ» إذٌ المُتَحرّك يُمكن أن م ويُجيب» فلمًا لم ol) L abs‏ 455-2 

ss PBL God Ob إذا أمكنّ أن يمشيء أمْكنَ‎ ga pi 

E حر جه فار‎ ie 
A oll ge جبليٌ لا شعوريّ عن غَضيهء كما يجري مثله لكثيرٍ‎ 
بعضٌ آلاتهم بعد إياس من تَطويمهاء فتراهم يضربون الآلهَ أو يركلونها‎ RE Ge 
طبيعيّة» مَدفوعين بفطرة الإنسان‎ Job 35, ليس ذلك إلا‎ als GN بدافع‎ 
عن طبيعةٍ هذا المُؤْذِي.‎ PA Jada ol للانتقام مِمّن‎ 

ثم إن ضربٌ موسئ SAU RB‏ كان لأجل فعل SS‏ «فلم يَذْرٍ موسئ 
ولا عَم SA‏ الله تعالئ بذلك» وأنَّه مما يُبرئه الله تعالئ SE OS ee Play‏ 
الحَجَرٍ معجزةً ظاهرةً له عل can‏ وكذا في حُصول الَدْبِ فيه ين ضَريه بعصاء» 
Fi als‏ ثر الجرج إذا لم يرتفع عن il‏ ؛ والمراد من ذلك of‏ يقف un (p>‏ 
إليه جماعةٌ مِن بني إسرائيل» ثمّ ّ يُشاهدوه حَجَرًا جَمادًاء فيعلموا ÓN‏ هي il‏ 
deal,‏ عمًّا اختلقوه على "ta‏ 

Sd gh CS a Ed iz olla EL all dyes‏ بعد 
انقضاءٍ المُرادٍ من المعجزةٍ الأولئ» وهو فرار SI‏ بثوبه» وإلجاقٌ ade‏ 
على بني إسرائيل علئ تلك الهيئق» ils,‏ المعئئ في هذه المعجزة أمور: 

¿las ado‏ هذا COL yb tle ASI ob SMI‏ فيُتذّكر به هذه 
الواقعة» ويُعلّم به فضلٌ موسيئ 826 وبراءته مما اختلقوا عليه. 
)١(‏ «المُفهم» لأبي العبّاس القرطبي .)1١7/19(‏ 
(۲) «كوثر المعاني الدراري» للخضر الشنقيطي (0/ 450). 
(۳) «شرح صحیح البخاري؟ لابن TUN I‏ 


AN «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )٤( 
(ro N) «إكمال المعلم»‎ )5( 


RE jo le Jar dl o‏ الوقتٍ حِدَّةء فلولا تَأثْر 
الحَجَر بضربه» وظهور أُثَّرِهِ فيه: لزادّثُ حِدَّةُ السّيد موسئ من عَدَّمم حصولٍ 
مقصودهء وهذا كتشبيهِ من يحاول أمرًا ولا يصِل إليه: بالصَّاربٍ في حديدٍ باردء 
فلولا تأر الحجر بالّرب لكان الصرب فيه كالصّرب في حديدٍ باردٍ. 

ua al a ÓN ely cs IL pat Jb vy dt ude 
والجهل والعُترٌ والاختلاقٍ هذا عَبَكّاء فكان يحصّل لموسئ ا بذلك أَدّى زائدٌ‎ 
Muay dle VY cae io 23) all ela على ما‎ 

úl,‏ جواب المعارضة الثالثة: في دعواه 3 المقصود بالآبة الكريمة تحذيرٌ 
ÓN dl o‏ كما آذت بنو إسراكيل موسئ ف حين انّهمته بالسّحر 
والكذب أو قتل أخيه. .[لخ: 

فلا يُكر اختلاف أهل التأويل في المُراد مِن قوله تعالى: يام Bar a‏ 

ee Ee it OS sy ian GI BK 

فإِنَّ منهم من قال: Ol‏ بني ¿ol ge ET eye, OF SG Jat ed‏ 
أو برص ونحوهماء كما ذكرنا في الحديث. 

وقيل: أنّه صَعِد الجَبّل ومعه هارونء فمات هارون فقالوا: أنتٌ قتلتّى 
رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب ذه . 

وقيل: أنَّ قارون استأجَرٌ بَفِيِّةَ لتقذف موسئ بنفيها على ملأ من 
بني إسرائيل» فعصمها الله» Tey‏ موسئ من ذلكء» قاله أبو PES‏ 

EN lS رموه بالسّحر والجُنون»‎ eel: eN dal 
.)۲۳۱/۲( «طرح التثریب»‎ )۱( 
ثقة من كبار التابعين» توفي‎ GA رفيع بن مهران» أبو العالية الريّاحئ البصرئ» المقرئ الحافِظ‎ )1( 

(40 هھ وقیل ٩۳‏ ه)» انظر «سير اعلام النبلاءه  .)۲١۷/6(‏ 

ENVIO انظر هذه الأقوال في «جامع البيان» للطبري (۹/ ١۱۹)ء و«النكت والعيون» للماوردي‎ m 


و«زاد المسيره لابن الجوزي (۳/ .)٤۸٥‏ 
والماورديُ: هو علي بن محمد حبيب» أبو.الحسن البصري» من علماء الئّافعية» ومن أقضى قضاة ‏ = 
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أمَا القولان الأخيران: فمَحْضٌ اجتهادٍ من أصحابهاء وأمارة الرّفع فيها 
ضعيفة . 
gt Jal Ul,‏ في ما رُوِيَ عن cas ás pos ¿ls Debo glo‏ 

فلا تَعارُْضَ بين قوله وحديثٍ أبي هريرة هذا؛ بما DU‏ عنه اللحاوي في قوله: 

Y y‏ عِلْم عنده مِمّن Gay‏ علئ هذين الحديثين يَرَىْ أنَّهما مُتضادّان» وحاشا لله 

أن يكونا كذلك! لأنّه قد يجوز أن تكون بنو إسرائيل آذث موسئ RE‏ 

ca OT Ue cals‏ في كل واحدٍ sr gol e‏ الله مِن ذلك بما 

ol‏ به من ذلك» مما هو مُذكور في هذين الحديثين»9". 

وفي مثلٍ هذا المّقام من الاختلاف في التّفسير يسوغ لنا أن نقول: إنَّ كل 
الأقوالٍ الأربعة BILE‏ ذكرُها في Bi plo Le ele SLY AT‏ الآية يتناولها 
كلّهاء لصدق أن يكون كل منها E‏ لموسئ Ly Bide‏ الله براه منها كلها ّا 

إفترّوه عليه . 

ela aa Y A el ge pá اختلافٍ‎ pa فالأربعة مِن‎ 

el us el;‏ في باب «التفسير بالمثال»» ومعناه: «أن يَعْمدَ المفسّر إل لفظ 

ye BAS ee‏ أفراده على سَبيل المثالٍ لهذا الاسم cpl‏ لا على سَبيلِ 

a ya 

وفي تقريرٍ احتمالٍ الآية لتنوُع مَحايلهاء يقول ابن جرير: «أَوْلئْ الأقوال في 

ذلك بالصواب» أن يُقال: Of‏ بني إسرائيل آذُوَا نَبِيّ الله ببعض ما كان يُكرّه أن 

gest fy ‘pols وجائرٌ أن يكون ذلك كان‎ ale Oe 

= عصرهء انتقل من البصرة إلى بغدادء وكان يميل إلى مذهب الاعتزال» من تصانيفه «النكت والعيون» في 
التفسيرء و«أدب الدنيا والدين»» انظر «تاريخ /۱١( wlan‏ ۷۸٥)ء‏ و«الأعلام» للزركلي /٤(‏ ۳۲۷). 

(1) أخرجه عنه أبو حاتم في «تفسيره» VAT I TAN‏ في #تفسيره؟ (2)194/19 
والطحاوي في «مشكل الآثاره »)1۸/١(‏ وضعف ابن حجر AD 1 Ge‏ ولم om‏ وجة 
ضعفِه مع 5 ظاهر إسناده الصححة. 

)1 ه«شرح مشكل الآثار» (59/1). 

(۳) انظر شرح هذا النوع من التفسير. في «أصول التفسير» لابن تيمية (ص/ .)1١4‏ 


دل 


وجائرٌ أن يكون كان ادعاءهم Oye at YS abe‏ وجائرٌ أن يكون كل ذلك» 
لأنّه قد u Te‏ 

وفي حديث أبي هريرة هذا مئال de Lone‏ بني إسرائيل لموسئ نل 
واختلافهم» فَإنّهم أوَلَا خالفوا نبيّهم ولم يتّبعوه في طريقيه. ثم لم يكتفوا بذلك 
La be‏ عله الذي هو في غاية الحْسنِ على fant‏ حَسن» وهو اللَمسّك 
بمَحاسِن الأخلاق» بل جعلوا سََبَه LE‏ بَدَنِه! هذا الافتراء في نفيه أذّى» 
وإن ade ge ee‏ 

ثمّ هم لم يذكروا ذلك على سَبِيلٍ الاحتمالء بل جَرّموا به! وأكدّوا ذلك 
ol,‏ أقسموا عليه» وحَصّروا الأمرّ فيه» فلم يجعلوا الحامل له عليه سٍواهء وهذا 
غايةٌ العُتوّء ونهاية النّجَني . 

EBS Gaby ll) Gilet she على‎ oath ph del, Wl فلهذا أظهر‎ 
في ذلك عبرة"؛ والحمد لله.‎ BN O55 كي‎ EL Se 


.)185/57( البيان» )1014/19( وانظر «تفسير ابن كثير»‎ ee a) 
.)۲۲۹-۲۲۸/۲( انظر «طرح التثریب»‎ )( 


۱14۷1 


